
يــا بعــد كيــف تــأثرت ســياسات تركيــا في سور
التدخل الروسي العسكري؟
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يا بعد التدخل الروسي العسكري؟ NoonPodcast نون بودكاست · كيف تأثرت سياسات تركيا في سور

اختلف تقييم تركيا للملف السوري، وتنوعت أدوات ووسائل تعاملها وتفاعلها مع مجريات الأحداث
يـــــة الـــــتي اعتبرتهـــــا بدايـــــة قضيـــــة بين يـــــا، بنـــــاءً علـــــى تقلبـــــات نظرتهـــــا للمســـــألة السور في سور
يتـه وكرامتـه، ومـا كـان لذلـك مـن تـداعيات وتخوفـات تركيـة مـن نظام مسـتبد وشعب يتطلـع إلى حر

تطورات الأوضاع لاحقًا على أمنها القومي.

وصاغ هذا التصور مواقفها التي تبنّتها، من دعوة نظام الأسد للانفتاح وإحداث الإصلاحات اللازمة
والنزول لمطــالب الشــا الســوري، وحرصــها الجمــع بين مصالحهــا الاستراتيجيــة والإيفــاء بــالوعود
والمبــادئ والشعــارات الــتي رفعتهــا، والمتمثلــة بــدعم خــط التغيــير المتمثّــل حينهــا بثــورات الربيــع العــربي
للحصول على موقع رائد ضمن منظومة المنطقة، وهو ما ترجمه موقفها ضد نظام الأسد والداعم
يا وإنسانيا، وفقًا لرؤيتها ومقاربتها لمسار التغيير الحاصل في لقوى الثورة والمعارضة سياسيا وعسكر
ـا فيـه، مـع بقـاء موقفهـا عمومًـا منسـجمًا ومتناغمًـا مـع مواقـف يـا جـزءًا مهم المنطقـة والـتي تعـدّ سور

المنظومة الدولية عامة.

يـة إلى ساحـة صراع وفـوضى، وتحولهـا بشكـل تـدريجي إلى تهديـد ومـن ثـم مـع تحـول الساحـة السور
ية وتشعّبها بين مصالح قوى إقليمية مباشر لأمن تركيا القومي والمجتمعي، مع تعقّد المعادلة السور
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ودوليــة ومحليــة مختلفــة، فضلاً عمّــا تعــرضّ لــه ملــف الحــل الســياسي الســوري مــن عمليــة تشــويه
وتمييع وتجييره عمدًا لصالح النظام وحلفائه؛ فقدت تركيا الأمل في إحداث خرق جوهري في الملف

السوري من ناحية إسقاط النظام وترجيح كفّة المعارضة.

يــة مباشرة بــالأمن القــومي الــتركي، وأصــبحت مســألة حمايــة الحــدود وهكــذا ارتبطت القضيــة السور
يــة علــى ســلم الأولويــات التركيــة، لا ســيما مــع تمــدد قــوات حــزب الاتحــاد وإدارة تبعــات الأزمــة السور
يــا، علــى طــول الحــدود التركيــة الــديمقراطي (YPG)، ذراع حــزب العمــال الكردســتاني (PKK) في سور
ه يـة بدعم سـياسي وعسـكري غـربي/ أمريـكي وروسي، ومـا كـان لذلـك مـن تـأثير مبـاشر على تـوج السور

سياسة تركيا واستراتيجيتها حيال الملف السوري.

تنــاقش هــذه المــادة الــدوافع الــتي تقــف خلــف مواقــف تركيــا وتطــور سياســتها تجــاه الملــف الســوري،
تحديدًا بعد التدخل العسكري الروسي في أيلول/سبتمبر ، وما لذلك من انعكاسات مباشرة

يا. على الدور التركي في سور

التـــدخل العســـكري الـــروسي وانعكاســـاته
على الموقف التركي

بلورت تركيا رؤيتها للملف السوري طبقًا لتطورات الوضع الميداني، ومن ضرورات حماية أمنها القومي
والحفاظ على مصالحها في ضوء التغييرات الدولية التي كان لها أثر كبير في تشكيل موقف تركيا من
ية، لا سيما في ظل الفوضى التي رسمت المشهد السوري بعد تدخلات إقليمية ودولية، القضية السور
ية العليا، والتي أدّت بطبيعة الحال وفقًا لحسابات هذه الفواعل الخاصة بعيدًا عن المصلحة السور
ــروز أجنــدات عــابرة للحــدود تهــدد أمــن تركيــا واســتقرارها، والــتي كــان مــن أبرزهــا تمــدد حــزب إلى ب

ية. YPG و”داعش” الإرهابيين على الحدود التركية السور

ويمكن القول إن العوامل الثلاثة التي أثرّت سابقًا في تشكيل موقف تركيا تجاه الملف السوري خلال
يا والمؤثر ية الثلاث الأولى، بقيت هي المحرك الرئيسي للسياسة التركية تجاه سور أعوام الثورة السور
المبــاشر علــى تفاعلاتهــا، والمتمثلــة بتطــورات المشهــد الســوري سياســيا وميــدانيا في ظــل تــدويل الملــف
السوري، خاصة بعد التدخل العسكري الروسي المباشر، إضافة إلى انعكاسات الوضع الداخلي التركي

ية. وتفاعلات الأجندة التركية الداخلية وتقلباتها، وتغيرّات المقاربة الدولية العامة تجاه القضية السور

ية وإفشال أية حلول أو تفاهمات لا تأخذ عمومًا، امتلكت تركيا القدرة على التأثير في المعادلة السور
مصالحها العليا في الحسبان، بما تملكه من أوراق قوة بحكم علاقاتها المتينة ونفوذها لدى شريحة
ية، فضلاً عن حضورها الإقليمي المؤثر واسعة من قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية السور
يا، إضافة إلى رسمها شبكة من التحالفات بين مختلف اللاعبين في المنطقة، ما جعل والمجاور لسور
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يا. من الصعوبة بمكان استبعادها أو تجاهل مصالحها وحساباتها في سور

يا، والذي عبرّ عنه اضطرت تركيا إلى خفض سقف مطالبها تجاه الحل في سور
قبولها الضمني بمخرجات مسار جنيف حول الفترة الانتقالية وبقاء الأسد في

السلطة خلال فترة انتقالية.

ورغم ذلك، تراجعت الحظوظ التركية في إحداث خرق مهم على صعيد الملف السوري، لا سيما بعد
يــا إلى جــانب نظــام الأســد عــام ، بعــد أن وفّــرت لــه التــدخل العســكري المبــاشر الــروسي في سور
روسيا حماية سياسية في المحافل الدولية، وهو ما كان له أثر مهم وحاسم على دور تركيا في المشهد

السوري.

يادة إذ نجحت روسيا عبر هذا التدخل في تحقيق انتصارات عسكرية لصالح النظام، وتمكنّت من ز
يـة الـتي يـة، علـى حسـاب قـوى الثـورة والمعارضـة السور مساحـة سـيطرته علـى طـول الجغرافيـا السور
تراجعــت وانحسرت ميــدانيا، وفقــدت الســيطرة علــى منــاطق استراتيجيــة واســعة لصالــح النظــام
 ضمني غربي وتعاطٍ أمريكي متساهل مع تحركات روسيا وبالتنسيق مع إيران،

ٍ
و”داعش”، بتغاض

للحيلولــة دون ســقوط النظام بعــد الانهيــارات العســكرية المتسارعــة الــتي عصــفت بقــواته في منــاطق
يا. استراتيجية في سور

يا وحدّت وأضعفت خطوات روسيا الميدانية التي أعقبت تدخلها العسكري نسبيا الدور التركي في سور
مــن فــاعليته، لا ســيما بعــد مــد روســيا شبكتهــا الصاروخيــة إس- في المنطقــة، وســيطرتها علــى
يـا في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  بعـد يـة بعـد أزمـة إسـقاط الطـائرة الروسـية في سور الأجـواء السور
اختراقهـا الأجـواء التركيـة، والتي كـان لهـا أثـر بـالغ في تـوتر العلاقـات التركيـة الروسـية حينهـا، وانعكسـت

سلبًا على الطرفَين في ضوء سعيهما الحثيث لتطبيع علاقاتهما.

يا وشرق كما قامت روسيا بإنشاء قواعد عسكرية عزّزت بها تواجدها وتموضعها الاستراتيجي في سور
ية، المتوسط، بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية على مناطق سيطرة قوى الثورة والمعارضة السور
فضلاً عـــن فـــرض ضغـــوط سياســـية واقتصاديـــة علـــى تركيـــا، وتحديـــدًا عـــبر افتعـــال أزمـــة اللاجئين
يــة لا ســيما الســوريين علــى الحــدود مــع تركيــا، عــبر قصــفها العنيــف والمتعمّــد مختلــف المنــاطق السور

الحدودية مع تركيا.

يا هذا بالإضافة إلى تنسيق جهودها مع حزب الاتحاد الديمقراطي (YPG)، ودعمه سياسيا وعسكر
نكايةً بتركيا، والتعاون مع بعض خصوم تركيا في المنطقة كاليونان، إذ أبدت روسيا على سبيل المثال

موقفًا معاديًا لتركيا إزاء الأزمة مع قبرص الجنوبية واليونان.

التقارب التركي الروسي وتطبيع العلاقات بين الطرفَين، بعد مسار من التوتر
ية والتجاذب، قد انعكس فعليا على الموقف التركي من القضية السور
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يا من جعل ملف في السياق ذاته، تمكنّت روسيا في السنوات التي أعقبت تدخلها العسكري في سور
الحل السياسي السوري محكومًا بشكل كبير بقراءتها ومقاربتها الخاصة، بعد حرفها الملف السياسي
عن مساره الأساسي الذي ابتدأ مع بيان جنيف  عام ، ليمر بمراحل متعددة بدّلت وطوّرت
بنــود الحــل الســياسي، مــرورًا بفكــرة المجموعــات الأربــع وبيانــات فيينــا + وأســتانا وســوتشي (المســار
ية التي الموازي لجنيف المفروض من قبل روسيا)، انتهاءً باختصار العملية السياسية باللجنة الدستور
يا، مع ما أصاب المعارضة تشكلّت عام  بحيث أصبحت روسيا صاحبة الكلمة العليا في سور
ــار أنهــا ــبيرة باعتب ــدول الداعمــة مســؤولية ك ــت، والــتي تتحمــل ال ــة تــشرذم وتشت ــة مــن حال ي السور

ساهمت في حالة التشظي، ومجاراة بعض الوجوه المعارضة الرؤية الروسية للحل السياسي.

ية، فضلاً وكل ذلك في ظل غياب ردّ غربي حاسم على التحركات الروسية وتفردها في الساحة السور
يا، وتنسيق الجهود عن تراجع الاهتمام الأمريكي بالملف السوري، وتسليمها بالدور الروسي في سور
الدبلوماسـية معهـا عـبر الأمـم المتحـدة، وإيجـاد قواسـم ومصالـح مشتركـة مـع روسـيا مـن ناحيـة منـع

يا. انهيار نظام الأسد ووصول تيارات إسلامية إلى الحكم في سور

، إلى جانب التراخي الدولي عن فكرة تغيير النظام وتحقيق الانتقال السياسي وفقًا لمقاربة جنيف
يا على مدى  أعوام (-)، بعد تحصيل التي طغت على مسار الحل السياسي في سور
يــة بعــدم المطالبــة برحيــل الأســد مقابــل الاكتفــاء بفــرض عقوبــات تنــازل مــن قــوى المعارضــة السور
يـة، المتمثـل بمحاربـة اقتصاديـة علـى النظـام، والـتركيز علـى البُعـد الإنساني والأمـني مـن القضيـة السور
“الإرهــاب” الــذي جسّــده تنظيــم “داعــش” فقــط وفــق المقاربــة الغربية-الأمريكيــة، واتخــاذ “قســد”
ــا أساســيا في الحــرب ضــد “داعــش”، وبالتالي دعمهــا في إقامــة كيــان ســياسي لهــا في الشمــال شريكً

ا أحمر بالنسبة إلى أمن تركيا القومي. السوري، والذي يعدّ خط

يا، من ناحية اضطرار تركيا إلى خفض كل ما سبق شكلّ عامل ضغط على السياسة التركية في سور
يا، والذي عبرّ عنه قبولها الضمني بمخرجات مسار جنيف حول سقف مطالبها تجاه الحل في سور
ــأن الحــل ــة، مــع تمسّــكها بمقاربتهــا ب ــة وبقــاء الأســد في الســلطة خلال فــترة انتقالي الفــترة الانتقالي
يـــا كيـــد علـــى أنـــه لا مكـــان لـــه في سور الســـياسي يكمـــن في رحيـــل الأســـد بعـــد فـــترة انتقاليـــة، والتأ
يــة مــع الجــانب الــروسي الــذي يميــل إلى المســتقبل، والذي يُعتــبر ضمــن أحــد أهــم الخلافــات الجوهر
فرض حل سياسي شكلي/ تجميلي، عن طريق اختزال العملية السياسية بمجردّ “إصلاح دستوري”
شكلي، وإجراء انتخابات في ظل بقاء الأسد، وإجراء ربما تغييرات ثانوية وسطحية بعيدًا عن النواة

العميقة للنظام، المتمثلة ببنيته الأمنية والعسكرية الطائفية.
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إعادة ترتيب الأولويات
يمكـن القـول إن الموقـف الـتركي بعـد عـام  بـدأ بـالتراجع عـن فكـرة إسـقاط نظـام الأسـد لصالـح
ـع سـيطرة “قسـد”، يـة، لا سـيما تلـك المتعلقـة بمخـاطر توس إدارة التبعـات الـتي خلّفتهـا الأزمـة السور
يــة، والــذي يمثّــل التــدخل الــروسي أبــرز هــذه وذلــك بعــد متغــيرات دوليــة طــرأت علــى القضيــة السور

يا. المتغيرات، إضافة إلى الموقف الغربي-الأمريكي المتماهي نسبيا مع الرؤية الروسية للحل في سور

ــوتر ــروسي وتطــبيع العلاقــات بين الطــرفَين، بعــد مســار مــن الت هــذا إلى جــانب أن التقــارب التركي ال
يــة، خاصــة مــع محاولــة تركيــا ــا علــى الموقــف الــتركي مــن القضيــة السور والتجــاذب، قــد انعكــس فعلي
العـودة إلى سـياسة خارجيـة متعـددة المحـاور، ورغبتهـا حقيقـةً في تطـوير علاقاتهـا مـع الجـانب الـروسي
ورفعها إلى مستوى التعاون الاستراتيجي لموازنة علاقاتها مع الغرب، في ضوء توتر العلاقات الغربية مع
يا تركيا وتدهورها إلى أدنى المستويات، بسبب الخلافات حول عدد من قضايا المنطقة، والتي تعدّ سور
ـا في هـذا الخلاف، تحديـدًا بعـد دعـم الغـرب والولايـات المتحـدة “قسـد”، ومـا أعقـب ذلـك محـورًا مهم

. من موقف غربي-أمريكي باهت تجاه المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام

وفقدت تركيا جراّء ذلك الثقة بـ”حلفائها التقليديين”، وهو الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على
ل الأولوية التركية إلى منع تشكل كيان سياسي كردي ية، من حيث تبد دور تركيا ضمن المعادلة السور
بقيـــادة “قســـد”، والـــذي أصـــبح الهـــدف النـــاظم لمختلـــف الســـياسات والقـــرارات التركيـــة المتعلقـــة
يا وذلــك بالتعــاون والتفــاهم مــع روســيا، بــالتوازي مــع مســار علاقتهــا مــع حلفائهــا في المعارضــة بسور
يا عبر عمليتيَ “د الفرات” و”غصن ية، وما تبع ذلك من تدخل عسكري تركي مباشر في سور السور
يتـون” بتنسـيق مـع روسـيا، وانخـراط تـركي فاعـل في الملـف السـوري عـبر مسـار أسـتانا بالتنسـيق مـع الز

روسيا وإيران.
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